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65621 ‐ هل فعل البائر يمنع قبول التوبة والطاعات؟

السؤال

أنا مسلمة ، ولن تملَّن الشيطان فترة ، وارتبت البائر ، ولن الآن نادمة ، ولجأت إل اله ، وتبت إليه ، ولن سمعت

أنه لا ينفع ل صوم ولا صلاة لأن فعلت أكبر البائر ، فهل هذا صحيح ؟ وهل فعلا أن اله لن يقبل توبت ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نحمد اله تعال أن وفقكِ للتوبة ، ونسأله عز وجل أن يثبتكِ عل دينه ، وأن يحسن عاقبتكِ ، واعلم أنك ف نعمة عظيمة

تحتاج إل شر اله تعال ، فم من عاصٍ مات ولم يتب ، وكم من ضال هلك قبل أن يرجع إل ربه ، ولا شك أن توفيق اله

لك للتوبة أمر عظيم ف حياتك فينبغ أن يون هذا الوقت وقت انطلاق ف الطاعة ، وبذل لمزيد من الجهد ف العبادة .

واعلم أن ما سمعتيه من عدم قبول التوبة والصلاة والصيام لمن عمل البائر قول منر ، وهو قول عل اله بغير علم ، فقد

دلت الأدلة الثيرة من كتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم عل أن اله تعال يقبل من عبده التوبة من جميع الذنوب

مهما عظمت ، وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يحول بين العبد وبين التوبة مهما بلغت ذنوبه كثرة وقبحاً .

يمحالر الْغَفُور وه نَّهيعاً امج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل ) : قال تعال

) الزمر/53 .

وقال عز وجل – ف بيان مغفرته لأعظم الذنوب ‐ : ( والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله الا

لامع لمعو نآمو تَاب نلا ماناً * اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضثَاماً * يا لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزلا يو قبِالْح

صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان/68– 70 .

وه واضحة الدلالة عل مغفرة اله تعال للذنوب جميعاً – ولو كانت شركاً – بل إن فيها بياناً لفضل عظيم وهو تبديل

السيئات حسنات .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" واله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب بل يغفر الشرك وغيره للتائبين كما قال تعال : ( قُل يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا
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علَ انْفُسهِم لا تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعاً انَّه هو الْغَفُور الرحيم ) ، وهذه الآية عامة مطلقة لأنَّها للتائبين

" انته . "مجموع الفتاوى" (2/358) .

وروى البخاري ومسلم (2766) عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ رض اله عنه انَّ نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( كانَ فيمن كانَ

قَبلَم رجل قَتَل تسعةً وتسعين نَفْسا ، فَسال عن اعلَم اهل الارضِ ، فَدُل علَ راهبٍ ، فَاتَاه ، فَقَال : انَّه قَتَل تسعةً وتسعين نَفْسا

، فَهل لَه من تَوبة ؟ فَقَال : لا . فَقَتَلَه فَمل بِه ماىةً ، ثُم سال عن اعلَم اهل الارضِ ، فَدُل علَ رجل عالم ، فَقَال : انَّه قَتَل ماىةَ

نَفْسٍ فَهل لَه من تَوبة ؟ فَقَال : نَعم ، ومن يحول بينَه وبين التَّوبة ، انْطَلق الَ ارضِ كذَا وكذَا فَانَّ بِها انَاسا يعبدُونَ اله فَاعبدْ

اله معهم ، ولا تَرجِع الَ ارضكَ فَانَّها ارض سوء ، فَانْطَلَق حتَّ اذَا نَصف الطَّرِيق اتَاه الْموت ، فَاخْتَصمت فيه ملائةُ

الرحمة وملائةُ الْعذَابِ ، فَقَالَت ملائةُ الرحمة : جاء تَائبا مقْبِلا بِقَلْبِه الَ اله ، وقَالَت ملائةُ الْعذَابِ : انَّه لَم يعمل خَيرا قَطُّ ،

وهفَقَاس ، لَه وفَه َندانَ اا كهِمتيا َلفَا نيضرالا نيا بوا ميسق : فَقَال (ًماح يعن) منَهيب لُوهعفَج مآد ةورص لَكٌ فم متَاهفَا

. ةمحةُ الرلائم تْهضفَقَب ، ادرا ضِ الَّترالا َلا َندا دُوهجفَو

وروى الترمذي (3540) عن انَس بن مالكٍ رض اله عنه قَال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : قَال اله تَباركَ

وتَعالَ : ( يا ابن آدم ، انَّكَ ما دعوتَن ورجوتَن غَفَرت لَكَ علَ ما كانَ فيكَ ولا ابال ، يا ابن آدم ، لَو بلَغَت ذُنُوبكَ عنَانَ

السماء ثُم استَغْفَرتَن غَفَرت لَكَ ولا ابال ) صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

نم بالتَّائ ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ه بن مسعود رضعبد ال نوروى ابن ماجه (4250) ع

الذَّنْبِ كمن لا ذَنْب لَه ) . حسنه الألبان ف صح ابن ماجه .

فهذه الآيات والأحاديث تدل عل أن اله تعال يغفر جميع الذنوب مهما عظمت وكثرت لمن تاب إليه .

فاحرص عل العبادة والطاعة ، واندم عل ما فات من تفريط ومعاص ، واعلم أن اله تعال غن عن عباده ومع ذلك

يفرح بتوبتهم ، بل ويبدل سيئاتهم حسنات .

ونسأل اله تعال أن يعينكِ عل ذِكره وشره وحسن عبادته .

واله أعلم .


